
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}(السجدة:24) صدق الله العلي العظيم.

---------------

مفهوم الشرك في الأسماء والصفات.


تحدثنا في البحث السابق حول الشفاعة، الذي يشكل سلسلة متتالية تطرح نظرة الإسلام الشمولية تجاه الشرك، وسوف نتوقف عن إكمال ذلك البحث السابق، باعتبار أننا نعيش ذكرى ميلاد الإمام الرضا عليه السلام، فمن المناسب أن نستعرض بحثاً يرتبط بالإمام من جهة، وله ربط وثيق بما ذكرناه حول بحث الشرك، لكن من جهة أخرى، هي الشرك في الأسماء والصفات، وهذا الموضوع طرقه الإمام الرضا عليه السلام في رائعة من روائعه الحوارية، إذ أننا نعرف أنّ الإمام عليه السلام طرح أبحاثاً دقيقة في التوحيد في مجالات متعددة من خلال مجالس حواره مع العلماء وأصحاب الملل والنحل من أهل الأديان والعقائد المختلفة، وهذا الأمر يتبين بوضوح في بحث الشرك في الأسماء والصفات، الذي استعرضه عليه السلام في حواره مع أحد كبار العلماء من الصائبة ـ عمران الصابئ ـ عندما سأل عن صفات الله تعالى، فقال إمامنا الرضا عليه السلام: ‹‹واعلم أنه لا يكون صفة لغير موصوف ولا اسم لغير معنى، ولا حد لغير محدود والأسماء والصفات كلها تدل على الكمال والوجود ولا تدل على الإحاطة كما تدل على الوجود والذي هو التربيع والتدوير والتثليث، لأنّ الله يُدرك بالأسماء والصفات، ولا يُدرك بالتحديد، فليس ينزل بالله شيء من ذلك حتى يعرفه خلقه معرفتهم لأنفسهم، ولو كانت صفاته لا تدل عليه وأسمائه لا تدعو إليه لكانت العبادة من الخلق لأسمائه وصفاته دون معناه ولو كان كذلك لكان المعبود الواحد غير الله لأنّ صفاته غيره››.

نظرة العلماء تجاه الشرك في الصفات.

هذا البحث الذي استعرضه إمامنا الرضا عليه السلام وحدد فيه معالم التوحيد والشرك في الأسماء والصفات، أبانه العلماء في جانين محددين: 

الأول: جانب القدم والحدوث والذي يسمى ببحث الصفات الكمالية، فالله تبارك وتعالى له صفات تدلل على كمال ذاته وعظم شأنه كالعلم والقدرة والحياء وله صفات تدلل على فعله المتقن، وصفات العلم تتغاير مع صفات الذات لله تعالى. 

الثاني: صفات الجلال والكمال. وهذا التقسيم للصفات يتبناه أحد كبار علمائنا من الفلاسفة، وهو صدر المتألهين، حيث ذكر أنّ هناك صفات جلالية يُنزه الباري تبارك وتعالى عن الاتصاف بها، وصفات جمال، تسبغ على الذات المقدسة لتدلل على وجود الذات وليست على الإحاطة بالذات بمعنى أنّ صفات ذاته لا تحيط بذاته ولا تدلل على كنه وجوده أي أنّ من يعرف الذات بالصفة لا يمكن أن يدرك كنه الذات للحق تبارك وتعالى باعتبار ما جاء في القرآن الكريم، {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا}(طه:110)، أي أنّ الذات المقدسة لا يحاط بها علماً من أي طريق من الطرق حتى عبر طريق أسمائه وصفاته.

معيار التوحيد والشرك في الأسماء والصفات.

 
يستعرض إمامنا الرضا عليه السلام في هذا البحث الجميل والرائع ليبين الميزان والمعيار في فهم التوحيد والشرك في أسماء الحق وصفاته عبر الطريق الذي رسمه القرآن الكريم وأوضحه الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، من خلال النقاط التالية: 

الأولى: التفريق بين الصفة والاسم والحد وبين الذات.

بدأ الإمام عليه السلام بمخاطبة عمران الصابئ، فقال له: ‹‹واعلم أنه لا تكون صفة لغير موصوف››، فالصفة دائماً تسبغ على الموصوف سواءً كان ذلك الموصوف ذاتاً أو عرضاً من الأعراض، ‹‹ولا اسم لغير معنى››، كذلك الأسماء سواء كانت للحق تعالى أو للخلق لابد أن تدلل على معانٍ، ثم يقول عليه السلام: ‹‹ولا حد لغير محدود››، فالحدود تبين ما حُدد بها، فنحن عندما نضع حداً فهو يدل على المحدود، فالإمام عليه السلام يريد أن يبين بأنّ هذه الأسماء لا تكون حدوداً للذات المقدسة، إذْ يستحيل أن تكون أسماء الله وصفاته جل وعلا دالة على تحديد ذاته باعتبار أنه لا حدّ لذاته تعالى، فهي وجوده الحق، ووجوده لا حدّ له، وهذا ما يعبر الفلاسفة والحكماء والعرفاء عنه بأنّ الذات المقدسة وراء ما لا يتناهى بما لا يتناهى أي لا حدود لذاته، وأسماؤه تدلل فقط على وجوده وعلى كمال وجوده دون أن تكون أسماء الذات المقدسة أو الصفات التي نسبغها على الذات كأسماء الخلق وصفاتهم في كونها تحدد ذواتهم وصفاتهم، والله تعالى  منزه عن ذلك.

الثانية: دلالة الأسماء والصفات على الكمال.

 وعندما يقول الإمام عليه السلام: ‹‹والأسماء والصفات كلها تدل على الكمال››، أي أنّ الكمال للحق تعالى، فعندما نطلق على الله بأنه عالم، فهذا يعني أنّ الحق تعالى ذاته عالمة بما عداها، لا يعزب عن علمه شيء، كما جاء في القرآن الكريم تفسير العلم في آيات متعددة، {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ}(الأنعام:59)، والآيات الكثيرة التي تتحدث عن اتصاف ذاته بالعلم والقدرة والإحاطة والقيومية دون أن تدل هذه الصفات وتلك الأسماء على تحديد لذاته المقدسة، ولذا يقول الإمام عليه السلام: ‹‹كلها تدل على الكمال››، وكلمة الكمال لا تدل على التحديد، وإنما تدلل على كمال ذاته المقدسة. لأننا نجد أنّ بعض الأسماء والصفات التي يشترك فيها الحق والخلق تدلل على الوجود، أي تشير إلى أنّ الذات المقدسة تتصف بالوجود، ولكن وجود الحق يختلف عن وجود الخلق، إذْ أنّ وجوده تعالى كمال مطلق لا يُحد بشيء، وأما وجود خلقه فهو محدود بالزمان والمكان وغير ذلك. والإمام يقول: ‹‹كلها تدل على الكمال والوجود ولا تدل على الإحاطة كما تدل على الوجود››، فبعض الصفات تدلل على الوجود ولكنها لا تدلل على الإحاطة بالذات، كدلالتها على وجود الذات المقدسة، وأما وجود المخلوقات وبالخصوص الموجودات المادية يُعرف بالأشكال الهندسية، وهذا ما أوضحه الإمام عليه السلام في أنّ بعض الموجودات تتصف بالتربيع، وبعض يتصف بالتدوير، وبعض بالتثليث، وبعض آخر بأشكال أخرى من الأشكال الهندسية التي لا يمكن أن تطلق على ذاته المقدسة.

الثالثة: التأكيد على استحالة إدراك الله تعالى.

 ثم يقول الإمام عليه السلام: ‹‹لأنّ الله لا يدرك››، أي، أنّ كنه الذات لا يدرك، وهنا لا بد من إيضاح أمر هام هو أننا نتعرف على الحق تعالى بأسمائه وصفاته دون إدراك وإحاطة بكنه ذاته، لاستحالة ذلك على الخلق حتى على سيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله فضلاً عن سائر الأنبياء والرسل، وكما قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹لم يطلع العقول على تحديد صفته - أي أنه حجب العقول عن إدراك حقانية صفاته التي تبين كنه وجوده - ولم يحجبها عن واجب معرفته››، فنحن نتعرف على ذاته المقدسة عبر أسمائه وصفاته لكن دون أن نحيط بكنه الذات علماً، لذا قال الإمام: ‹‹بأنّ الله لا يدرك بالأسماء والصفات ولا يدرك بالتحديد فليس يُنزل بالله شيء من ذلك››، أي نحن لا نُنزل صفاته وأسمائه على ذاته المقدسة بمعنى أن نجعل تلك الصفة هي المحيطة بالذات، لأنّ الذات لا يحاط بها علماً، كما قال الحق تبارك وتعالى، ثم يكمل عليه السلام قوله: ‹‹فليس يُنزل بالله شيء من ذلك حتى يعرفه خلقه معرفتهم لأنفسهم››، فالله لا يمكن أن يحيط الإنسان به علماً كإحاطة الإنسان بعلمه بنفسه، فكما أنك لا تحيط بنفسك علماً ونفسك دالة على وجودك وأنت تعرف نفسك بنفسك كذلك معرفتك بالحق تبارك وتعالى معرفة تُدلل على الوجود وعلى كمال الوجود دون الإحاطة التي تدلل على التحديد. 

الرابعة: العبادة لله لا للأسماء والصفات.

ثم يقول إمامنا الرضا عليه السلام : ‹‹ولو كانت صفاته لا تدل عليه وأسماؤه لا تدعو إليه لكانت العبادة من الخلق لأسمائه وصفاته››، وهذا هو محل الشاهد في بحثنا الذي نريد أن نُحدد به مَعلماً من معالم التوحيد والشرك في الأسماء والصفات، فالإمام يؤكد على أنّ هذه الأسماء والصفات لو لم تكن مشيرة إلى كمال وجوده، فسوف يؤدي ذلك إلى أن نعبد هذه الأسماء والصفات التي هي غير الذات المقدسة، وهذا معنى الشرك في العبادة. إذن نحن لا نعبد أسماءه وصفاته وإنما نعبد الحق تعالى، فأسماؤه وصفاته تدلل على وجوده تعالى وعلى كمال وجوده، ولذا يقول عليه السلام: ‹‹ولو كانت صفاته لا تدل عليه وأسمائه لا تدعو إليه لكانت العبادة من الخلق لأسمائه وصفاته دون معناه، ولو كان كذلك لكان المعبود الواحد غير الله››، فالخلق حينئذ لا يعبدون الحق تعالى وإنما يعبدون أسماءً وصفاتاً لا تدلل على وجود الحق الذي عبرنا عنه بأنه وراء ما لا يتناهى بما لا يتناهى.

الجمع بين آيات كمال الله وآيات نفي الإحاطة به.

 لقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}(الحشر:22)، فأوردت الآية أسماءً وصفات متعددة تدلل على وجوده وكمال وجوده، وقُرِنت هذه الآيات بآيات أخرى، كقوله تعالى: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا}(طه:110)، فإذا جمعنا بين الآيات الدالة على كماله المطلق وعلى اتصافه بأسمائه وصفاته التي تدلل على وجوده الحق وعلى كمال الوجود الذي لا يحد وبين الآيات التي تؤكد على أنه تعالى لا يُدرك ولا يُحاط به علماً، فنصل إلى ما قاله الإمام الرضا عليه السلام في هذه الرائعة من روائعه، وأيضاً نصل إلى معنى دقيق في كلام إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: ‹‹لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته››.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى في هذه المناسبة العظيمة أن يجعلنا مع إمامنا الرضا عليه السلام في عالمي الدنيا والآخرة، وأن يأخذ بأيدينا إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك في جميع معالم التوحيد التي أوضحها القرآن الكريم وشرحها الأئمة الهداة من أهل البيت عليهم السلام وبالخصوص إمامنا الرضا عليه السلام كما أوضحنا في هذه المخاطبة له لعمران الصابئ. 

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 10/11/1427هـ                       النشر : 17/11/1427هـ












